
كيـــــف اســـــتغل تنظيـــــم الدولـــــة العمـــــال
الحكــوميين لإحكــام ســيطرته علــى مدينــة

الموصل؟
, أغسطس  | كتبه جون بيك

ير نون بوست ترجمة وتحر

كان الطبيب عمر يعمل في مستشفى الخنساء شرقي الموصل عندما اقتحم تنظيم الدولة المدينة في
مطلع حزيران/ يونيو سنة . في ذلك الوقت، شاهد الرجل النحيف، البالغ من العمر  سنة،
ألســنة اللهــب ترتفــع مــن بعيــد حيــث أشعــل المقــاتلون النــيران في المكــاتب الحكوميــة، كمــا وصــلت إلى

.مسامعه أخبار مشوشة من قبل أصدقائه وأقاربه عن مسلحين ملثمين يجوبون الشوا

في الأثناء، بدأ الذعر يتملك زملاء الطبيب الذين أصبحوا يتحدثون عن مغادرة المدينة. في المقابل، كان
علــى عمــر، الــذي طلــب عــدم الإشــارة إليــه باســمه الكامــل خوفــا مــن عمليــات الانتقــام، الاســتمرار في
معالجــة مرضــاه وبالتــالي واصــل القيــام بجــولاته في قســم طــب الأطفــال. والجــدير بــالذكر أن القــوات
العراقيــة والشرطــة المنتــشرة في المدينــة قــد انهــارت علــى الفــور ليســتيقظ العديــد مــن ســكان الموصــل

ويجدوا أنفسهم خاضعين لسيطرة تنظيم الدولة.   

من جانبه، استمر عمر في القيام بعمله، حيث قام بملء الفراغات على لائحة المناوبة بعد أن فر عدد
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يـن. وبعـد مـرور بضعـة أيـام، اتصـل أحـد السـكان المحليين بالمسـتشفى ليعلـن أنـه مـن المـوظفين الآخر
أصبح ينتمي إلى تنظيم الدولة وأنه قام بإزالة المسؤولين في وزارة الصحة المحلية، وأضاف أنه اعتبارا

من تلك اللحظة سينفذ الأطباء أوامره فحسب.

عمومـا، تكـررت هـذه العمليـة في مبـاني الخـدمات العامـة في الموصـل، الـتي تـم إغلاقهـا بإحكـام، وذلـك
كــثر مــن  موظفــا مــدنيا لقنــاة الجــزيرة. في هــذا الصــدد، نصّــب تنظيــم الدولــة وفقــا لمــا أفــاد بــه أ
التابعين له في أعلى الهرم، ومن ثم أعلم عمال النظافة في الشوا وموظفي مصلحة الكهرباء أو

المعلمين بأنهم سيلقون حتفهم إذا لم يعودوا إلى العمل.    

الحكومة في بغداد، فقد واصلت تسديد الرواتب للعمال الحكوميين، وذلك
على الرغم من اشتباك قوات الأمن مع المقاتلين في أماكن أخرى، وهو ما انجر

عنه ضخ مبالغ ضخمة من النقود إلى المدينة

في الحقيقة، مثّلت هذه الخطوة عملية ممنهجة ومصممة لإعطاء الخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة
مظــاهر الأمــة، الــتي تتجــاوز مجــرد كونهــا قــوة عســكرية. وفي كثــير مــن الأحيــان، تــم تشريــك العمــال
الحكوميــون ضــد رغبتهــم في أعمــال تنظيــم الدولــة وإجبــارهم علــى ذلــك، حيــث ساعــدوه في إحكــام
ســيطرته علــى المدينــة الثانيــة في العــراق، الــتي تــم تحريرهــا أخــيرا في نهايــة الشهــر المــاضي. وقــد وصــف
كــبر عمليــة عســكرية في المنــاطق الحضريــة منــذ يــر بأنهــا أ القــادة العســكريون الأمريكيــون معركــة التحر

الحرب العالمية الثانية.  

في سـياق متصـل، لم يكـن بعـض المـوظفين في حاجـة إلى التهديـد، إذ أن ثلاثـة مـن مـوظفي مسـتشفى
الخنساء قد وفقوا إلى جانب حكام المدينة الجدد، وهو ما أثار دهشة الطبيب عمر. وفي هذا الإطار،
تذكرّ عمر رؤيته لأحد الممرضين واسمه محمد في أحد ممرات المستشفى، حيث كان الرجل ضخم البنية
وقـد قـام بإطالـة لحيتـه. وقـد صرحّ عمـر، الـذي حـاول دون جـدوى تجنـب النظـر إليـه، أنـه “قـال لي،

مرحبا أيها الطبيب، لقد انضممت إلى تنظيم الدولة، ولكنني لم أعلم بماذا علي أن أجيبه”.  

أمــا الحكومــة في بغــداد، فقــد واصــلت تسديــد الرواتــب للعمــال الحكــوميين، وذلــك علــى الرغــم مــن
اشتباك قوات الأمن مع المقاتلين في أماكن أخرى، وهو ما انجر عنه ضخ مبالغ ضخمة من النقود إلى
المدينـــة. في هـــذا الســـياق، كـــان يأمـــل القـــادة السياســـيين في أن يحـــول ذلـــك دون تعـــرض المـــدنيين
للمعانــاة، بيــد أنــه كفــل أيضــا اســتمرار المؤســسات في العمــل تحــت حكــم تنظيــم الدولــة، والســماح

للتنظيم بتحصيل الأموال لصالحه، وذلك بالإضافة إلى الدخل الكبير المتأتي من النفط والضرائب.



يبــا جــراء القتــال العنيــف بين تنظيــم الدولــة تــم تــدمير مســتشفى السلام في الموصــل بالكامــل تقر
والقوات الحكومية.

ـــة كـــان أثنـــاء حـــديثه في منزلـــه الواقـــع في شرقي الموصـــل، أوضـــح عمـــر أن “تنظيـــم الدولـــة في البداي
متســاهلا”، حــتى أنــه ســمح لــه بالســفر إلى الأردن خلال تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ســنة  للقيــام
بالامتحانات السريرية ما بعد التخ. ومع ذلك، تلقى عمر تحذيرا بمصادرة منزل عائلته إذا لم يعد
إلى المدينة في غضون  يوما. وقد شملت هذه الرحلة ركوب سيارة الأجرة لمدة ست ساعات، فضلا

عن السير على الأقدام لمسافة ثلاثة أميال وسط طين يصل إلى مستوى الركبة.

في الواقع، كان الأمر بمثابة الانتقال “من الجحيم إلى الجنة”، وذلك فقا لما أفاد به عمر وهو يظهر
صـورة لـه مبتسـما في صـباح الامتحـان وصـورة أخـرى لـه مـع أصـدقائه أثنـاء استرخـائهم قبالـة البحـر
الميت. وبعد مرور بضعة أيام، عاد الطبيب إلى الموصل. وبحلول ذلك الوقت، أعُيد فتح المدارس خلال
فصــل الخريــف، حيــث قــام تنظيــم الدولــة بإحــداث تغيــيرات تتمــاشى مــع تفســيره الصــارم للشريعــة
الإسلامية، بحسب ما أفاد به معلم في مدرسة ابتدائية يبلغ من العمر  سنة، الذي طلب الإشارة

إليه  “بأبو أحمد” كاسم مستعار.

من جانب آخر، تم حظر القيام بنقاشات حول الحكومة العراقية وحدودها، علاوة على الشعارات
المؤيـدة للعلـم. كمـا كـان مـن المقـرر إخضـاع صـور الجنـس اللطيـف في الكتـب المدرسـية للرقابـة، حيـث
طلـب المعلمـون مـن التلاميـذ إزالتهـا بأنفسـهم. بالإضافـة إلى ذلـك، تـم منـع تصـفيف الشعـر، فيمـا لم

يُسمح بارتداء الألبسة الرياضية إلا في حال إزالة العلامات التجارية من عليها.

ولكــن، علــى الرغــم مــن محاولــة تنظيــم الدولــة الراميــة إلى تصــوير الموصــل علــى أنهــا المدينــة الفاضلــة
كثر من أي وقت مضى. في هذا السياق، الإسلامية، إلا أن الخدمات كانت تُو بطريقة غير متكافئة أ
صرحّ اثنان من الرجال الذين عملوا ضمن مصلحة الكهرباء، أن التعليمات التي تلقياها وزملائهما



كدت على ضرورة تركيزهم على تزويد مقاتلي تنظيم الدولة بالطاقة في جميع الأوقات. أ

شدّد تنظيم الدولة سيطرته على المدينة، التي تتجاوز مساحتها  ألف ميل
مربع من الأراضي. وعلى خلفية تلك التطورات، بدأ التحالف المناهض لتنظيم
يادة عمليات الدعم بغية مساعدة القوات العراقية الدولة، سنة ، في ز

والكردية على استعادة الأراضي من تنظيم الدولة.

في المقابـل، كـانت بقيـة المدينـة تتلقـى الكهربـاء لمـدة سـت ساعـات أو أقـل، حيـث أفـاد أحـد الـرجلين أن
“الكهرباء كانت متوفرة على مدار الساعة وخلال كامل الأسبوع لمقاتلي تنظيم الدولة وقواعده. وقد

كان للمقاتلين الأجانب الأولوية في ذلك”، في إشارة إلى أعضاء التنظيم القادمين من خا العراق.

كدوا مرارا وتكرارا أن الحياة في ظل تنظيم الدولة كانت صعبة، بيد أن المدينة أما سكان الموصل، فأ
كانت نظيفة على نحو غير اعتيادي وذلك بفضل كدّ منظفي الشوا الذي أجُبروا على العمل بجد
كثر من أي وقت مضى. وفي أعقاب يوم من العمل، في المنطقة الشرقية المتضررة من المعارك، وصف أ
حاتم جاسم، البالغ من العمر  سنة، كيف زاد تنظيم الدولة مناوبة عمال النظافة بساعتين مع

إلغاء يوم الراحة.

على هذا الصعيد أيضا، استفاد المقاتلون بشكل غير متناسب فقد “كانت الأماكن التي يعيش فيها
مرؤوســوهم  تنظــف كــل يــوم”، وذلــك وفقــا لمــا أفــاد بــه جاســم، مضيفــا أن مقــاتلي تنظيــم الدولــة
صــادروا أيضــا ملابســهم ذات اللــون البرتقــالي الــبراق. في الواقــع، لم يتمكــن جاســم وزملائــه مــن فهــم
السـبب الكـامن وراء ذلـك إلى حين رؤيتهـم للضحايـا وهـو يرتـدونها في أحـد مقـاطع الفيـديو الشهـيرة

الخاصة بتنظيم الدولة.   

بحلول السنة الموالية، شدّد تنظيم الدولة سيطرته على المدينة، التي تتجاوز مساحتها  ألف ميل
، مربع من الأراضي. وعلى خلفية تلك التطورات، بدأ التحالف المناهض لتنظيم الدولة، سنة
يادة عمليات الدعم بغية مساعدة القوات العراقية والكردية على استعادة الأراضي من تنظيم في ز

الدولة.

داخل الموصل، أصبحت ظروف العيش صعبة للغاية، حيث تم منع السكان من التدخين، ومصادرة
يــون. وتجــدر جميــع هــواتفهم المحمولــة، إلى جــانب أطبــاق التقــاط الأقمــار الصــناعية وأجهــزة التلفز
الإشــارة إلى أن الذيــن كــانوا لا يمتثلــون لهــذه التعليمــات، يضطــرون لــدفع الغرامــات أو يتعرضــون
كثر أنواع المعاملة للسجن أو العقاب البدني. فضلا عن ذلك، يعاني المقاتلون الأجانب في الموصل من أ

قسوة.

في المسـتشفى، عـالج عمـر أطفـال المقـاتلين مـن البلـدان الذيـن قـدموا مـن الصين والصومـال وتـونس
وحتى من الولايات المتحدة والبرازيل. وفي هذا الإطار، كشف عمر أن عائلات الأطفال المصابين غالبا

ما تكون غاضبة أو قلقة، عما قد يفعلونه إذا حدث خطب ما لأبنائهم في هذه المستشفيات.



خلال شهر تموز/ يوليو من سنة ، عندما توقفت الحكومة في بغداد عن دفع مرتبات موظفي
الحكومة، بدأ تنظيم الدولة بتخفيض الأجور التي كانت تبلغ حوالي  دولارا في الشهر، فضلا عن
وضــع حــافز إضــافي يتمثــل في المــوت لكــل مــن يرفــض تقــاضي هــذا الأجــر. وعنــدما بــدأت الفصــول
الدراسية، جمع مقاتلو تنظيم الدولة الكتب المدرسية وأحرقوها. وكبديل لتلك الكتب، وزعوا أقراص
مدمجة كان يجب على الطلاب نسخها على حسابهم الخاص. وفي هذا الصدد، أظهر أبو أحمد رزمة

الأوراق العادية التي بدأ يتلاشى منها الحبر.

يــة، حيــث حــاول تحريــف بالإضافــة إلى ذلــك، حــاول تنظيــم الدولــة فيمــا بعــد القيــام بتغيــيرات جذر
التــاريخ وجعلــه لا يتحــدث إلا عنــه وعــن المنظمــات الــتي ســبقته. كمــا أصــبحت الجغرافيــا لا تشمــل إلا
حدود إقليم تنظيم الدولة. من جانب آخر، قام التنظيم بتغيير أمثلة الرياضيات لتشمل البنادق

والرصاص.

وفي سياق متصل، قال أبو أحمد، الذي كان يتحدث وهو يضحك بشدة، إن “تنظيم الدولة طلب
منهــم عــدم ذكــر اســم عــالم الرياضيــات والفيلســوف اليونــاني فيثــاغورس لأنــه كــافر.” وردا علــى ســؤال
حـول مـا إذا كـان مـا حـدث سـيساهم في اسـتمرار انتشـار أيديولوجيـة تنظيـم الدولـة، أجـاب المعلـم أن

“عقل الطفل هو تماما مثل القمح قبل أن يصبح خبزا، يمكنك أن تفعل به ما تريد”.

 

لحقـت أضرار بالغـة بجامعـة الموصـل في القتـال العنيـف الـذي دار في هـذه المدينـة. وفي الـوقت الراهـن،
تسيطر قوات الأمن على الجامعة بعد سقوط تنظيم الدولة.

ــة، الذيــن كــان ــاء مقــاتلي تنظيــم الدول ــد مــن تلاميــذ هــذا المعلــم مــن أبن في واقــع الأمــر، كــان العدي
يخشاهم، خاصة بعد أن تم انتقاد أحد زملائه لتجاهله المنهاج الجديد. وفي هذا الصدد، أوضح أبو
أحمــد قــائلا، “بطبيعــة الحــال، كنــت خائفــا وقلقــا مــن امكانيــة  اختلاقهــم لبعــض الأكــاذيب عــني إذا
كرهوني، لذلك كان يجب علي أن أغير سلوكي تجاه الأطفال، في حال قالوا أي شيء لأوليائهم  عني”.



عوضا عن ذلك، بدأ أبو أحمد باستخدام ذريعة التجمعات العائلية العادية لتعليم أقاربه الشباب
الرياضيات، والقراءة، وحتى العلوم الأساسية. وأقسم الأطفال بكتمان سرية تلك الدروس، لأنهم
يدركون العقاب المحتمل إذا تم القبض عليه. وفي الأثناء، اكتشف تنظيم الدولة أنه لا يستطيع إحكام
قبضتــه علــى الموصــل مــن خلال نــشر الرعــب فقــط بين أهاليهــا. وبالتــالي، قــام التنظيــم بتــوفير لــوازم
عمال الكهرباء، التي كانوا يفتقرون لها، من خلال نهب إمدادات المدن المسيحية المهجورة التي توجد

خا المدينة.

في بعـض الحـالات، كـانوا يجـبرون عمـال النظافـة في المـدن الأخـرى علـى السرقـة بـدلا عنهـم. وفي هـذا
السـياق، أفـاد جاسـم، منظـف الشـوا الشـاب، “لقـد أصـبحنا لصوصـا فقـد كـانوا يأمروننـا بتنظيـف
كثر قلقا بشأن حي معين، لنغتنم الفرصة لسرقة إمدادات الكهرباء”. ونظرا لأن تنظيم الدولة أصبح أ
كيفية السيطرة على هؤلاء العمال، قام بتجنيد مخبرين للإبلاغ عن المخالفات التي يرتكبونها، على

غرار التدخين أو مشاهدة التلفزيون أو العصيان.

في شــأن ذي صــلة، أفــاد جاســم بــأن أحــد منظفــي الشــوا، البــالغ مــن العمــر  ســنة، طلــب مــن
المــشرف عليــه مــن أعضــاء تنظيــم الدولــة أخــذ إجــازة علــى خلفيــة وفــاة والــده، إلا أنــه رفــض طلبــه.

ولنفس السبب، أطلق أحد مقاتلي تنظيم الدولة النار على شاب آخر من الموصل.

هدد مقاتلو تنظيم الدولة بتفجير المستشفى والجرحى إذا لم يتم معالجة
رفاقهم المصابين قبل المدنيين. علاوة على ذلك، تصاعدت صرامة التنظيم مع

أهالي الموصل

بحلول منتصف سنة ، لم يكن لدى تنظيم الدولة سوى اللجوء للتخويف والترهيب من أجل
فرض سيطرته. فقد حاصرت قوات الأمن العراقية والكردية الموصل وازدادت الأوضاع داخل المدينة
سوءا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وبالتالي، بدأ الأطباء في مستشفى الخنساء في ملاحظة ارتفاع
معــدلات الإصابــة بــأمراض يمكــن الوقايــة منهــا، فضلا عــن ملاحظــاتهم ازديــادا في عــدد حــالات ســوء

التغذية.

كتوبر، هدد مقاتلو تنظيم في نهاية المطاف، عندما بدأ الهجوم على الموصل خلال شهر تشرين الأول/ أ
الدولــة بتفجــير المســتشفى والجرحــى إذا لم يتــم معالجــة رفــاقهم المصــابين قبــل المــدنيين. علاوة علــى
ذلك، تصاعدت صرامة التنظيم مع أهالي الموصل. وحيال هذا الشأن، تحدث عمر عن مشاهدته

لمقاتل من تنظيم الدولة وهو يصرخ على أم رفعت لأنها نزعت نقابها لتغطية حقنة وريد طفلها.

خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة ، وصل الجيش إلى المنطقة الشمالية الشرقية التي
يعيـش فيهـا عمـر. وبعـد سـتة أيـام مـن القتـال، قـاموا بالسـيطرة عليهـا بصـفة كاملـة. وعنـدما حـاول
الطبيب الخروج من المكان المتواجد فيه تم إطلاق النار عليه فورا، وأصيب بج في فخذه. لقد كان
الج سطحيا ولكن لم يكن هناك مرفق طبي قريب، لذلك أخذ مشرطا، وأخ شظايا الرصاصة



.من جسده دون أن يأخذ أي مخدر ثم قام بتقطيب الج

بعد استعادة الموصل من سيطرة تنظيم الدولة، تم التخلي عن العديد من عيادات المستشفيات.

بعد مرور أسبوع، توجه عمر إلى مرفق الرعاية الصحية الأولية، الذي يقع على بعد كيلومترين من
مســكنه، وبــدأ بمزاولــة عملــه مــرة أخــرى. وخلال شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير المــاضي، أعلنــت الســلطات
العراقية رسميا أنه تم تحرير شرق الموصل، إلا أن المعارك المدمرة استمرت على الجانب الآخر من نهر

دجلة.

بعد فترة وجيزة، تم استئناف عمليات إعادة الإعمار. وكل صباح، كانت تأتي الشاحنات المحملة بمواد
البناء والمواد الغذائية لتقف عند نقاط التفتيش التي توجد في مدخل المدينة. في المقابل، أوضح العديد
من العاملين في الدولة أنهم لم يتقاضوا أجورهم بعد. وفي عدد من المستشفيات، التي لا يزال العديد
منها في حالة سيئة للغاية، اشتكى الأطباء من أنهم لم يتلقوا إمدادات إلا من المنظمات غير الحكومية،

في حين صرحّ أطباء متطوعون أنهم يشعرون وكأن حكومتهم قد تخلت عنهم.

في خضـم تـردي الأوضـاع في المنطقـة، كـانت بعـض المـدارس لا تـزال ركامـا ودون كتـب ومـواد مدرسـية،
لذلك، أعرب العديد من المعلمين عن قلقهم بشأن فترة الخريف المقبل. وفي هذا الصدد، نظّم أبو
أحمد وزملاؤه حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدّموا التماسا للمسؤولين المحليين لطلب
المساعدة منهم. فضلا عن ذلك، أفاد عمر بأنه متحمس للعودة إلى بيته بعد أخذ الإجازة. وفي هذا
السياق، قال “نحن مندهشون من أنفسنا لقد صمدنا أمام تنظيم الدولة، وسوف نكون قادرين

على تحمل هذا أيضا”.

المصدر: الجزيرة 
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